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يـا، ثـم الإعلان عـن إرسـال طـائرات بعـد الأحـاديث الإعلاميـة عـن تـدخل سـعودي بـري وشيـك في سور
ســعودية مقاتلــة إلى قاعــدة إنجيرليــك العســكرية، أتى القصــف المــدفعي الــتركي لمواقــع قــوات حمايــة
الشعــب (الكرديــة) في محيــط اعــزاز في حلــب ليرفــع مــن وتــيرة النقــاش حــول تــدخل عســكري تــركي –

يا. سعودي مفترض وقريب في سور

لا شك أن سرعة التطورات وحالة السيولة في المنطقة تجعلان من أي محاولة للتحليل والاستشراف
ســيرًا في حقــل مــن الألغــام وكــل رســم لســيناريوهات مســتقبلية ضربًــا مــن الكهانــة، بيــد أن العــودة

للخطوط العريضة من البديهيات قد تفيدنا في رسم الصورة الأقرب للفهم والتحليل والتقدير.

مـن المسـلم بـه أن أي عمـل سـياسي و/ أو عسـكري هـو نتـاج تفاعـل عـدد مـن العوامـل المتشابكـة، في
مقـــدمتها الإرادة السياســـية والقـــدرات والســـياق وتطـــورات الأحـــداث ومـــوازين القـــوى والتوازنـــات
يــا في ســبتمبر الإقليميــة والدوليــة وغيرهــا، وعليــه فإننــا نقــول إن التــدخل الــروسي العســكري في سور
الماضي قد ضيق هامش المناورة العسكرية – الإستراتيجية التركية فيها إلى أبعد الحدود، وإن التوافق
الأمريكي – الروسي على خارطة طريق للحل – بغض النظر عن فرص نجاحها – قد همّش كثيرًا
القوى الإقليمية الداعمة للمعارضة، وإن التطورات في كل من اليمن وجنوب شرقي تركيا قد ألهت كلاً
مــن الســعودية وتركيــا بملفــات داخليــة شائكــة ومتفاعلــة وقلصــت مــن إمكاناتهمــا للمبــادرة خــا

الحدود.
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ــاشرة مــع روســيا ســتكون مغــامرة خــاسرة في الميزان مــن جهــة أخــرى فــإن أي مواجهــة عســكرية مب
العسكري والإستراتيجي سيما في ظل الموقف الأمريكي – شمال الأطلسي المتحفظ، فضلاً عن أنه قد

كثر من كونه مبادرة فاعلة ومؤثرة. يرقى فعليًا لدرجة الاستدراج والتوريط أ

هذا الاستهلال لا بد منه برأيي لوضع الأمور في نصابها، ردًا على الأحلام الوردية التي يعيشها أغلب
العــوام والكثــير مــن المهتمين بفعــل مــا يروجــه بعــض الكتــاب والإعلاميين مــن أخبــار وســيناريوهات
مفترضــة، بينمــا الواقــع يقــول – مثلاً – إن أي تــدخل بــري عســكري (ســعودي و/ أو تــركي) دفاعًــا عــن
كده المعارضة السورية وفي مواجهة النظام ليست واردة بالمطلق في ظل المعطيات الحالية، وهو ما أ

المسؤولون السعوديون والأتراك على حد سواء مؤخرًا.

إذن، بعــد كــل التطــورات المذكــورة، وبعــد مســار جنيــف  ومآلاتــه وخصوصًــا التغــول الــروسي مــؤخرًا
ودعـــم موســـكو للنظـــام والفصائـــل الكرديـــة المســـلحة علـــى جبهـــة حلـــب لفـــك ارتباطهـــا الجغـــرافي
واللوجستي بتركيا، غدت كل من أنقرة والرياض في موقع الدفاع لا الهجوم، لمحاولة إيقاف تدهور

الأوضاع وانعكاساتها عليهما، ولتقليل الخسائر قدر الإمكان.

إن أي تــدخل بــري مــن تركيــا أو الســعودية لا يمكــن أن يكــون منفــردًا دون غطــاء دولي عــبر قــرار مــن
مجلس الأمن، أو على الأقل تحت سقف التحالف الدولي، وهو ما لا يمكن تصور وقوعه حاليًا.

وبالتالي فكل ما يجري الحديث عنه بالنسبة للرياض هو إرسال عدد من طائراتها المقاتلة للمشاركة
يًا وعمليًا مع طائرات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، وهما سقف وهدف بعيدان جدًا نظر
ج لــه بخصــوص التــدخل الســعودي المفــترض، مــن جهــة أخــرى، فــإن مــن عجــز عــن مــد الثــوار عمــا رُو
بأسـلحة نوعيـة – مضـادات الطـائرات تحديـدًا – بسـبب الفيتـو الأمريـكي سـيكون أعجـز عـن التـدخل

العسكري البري والمواجهة المباشرة، سيما في ظل المعارضة الأمريكية.

يــة لعــدة اعتبــارات لا مجــال لحصرهــا هنــا، أهمهــا أمــا بالنســبة لتركيــا، فإنهــا مهتمــة بالقضيــة السور
وأخطرها في الوقت الحالي هو المشروع السياسي الكردي على حدودها الجنوبية، حيث تحاول قوات
يا الديمقراطية التي تشكل هي معظمها – ربط المناطق التي حماية الشعب – تحت لافتة قوات سور
تسيطر عليها في الشرق (مركزها عين العرب/ كوباني) بتلك الموجودة في الغرب (مركزها عفرين) ثم مد
هذا الممر حتى البحر المتوسط ليكون نواة لدولة كردية في الشمال السوري، وهذا هو المشروع الذي
تعمل عليه روسيا حاليًا دعمًا وتسليحًا، لمعاقبة تركيا وتحجيم دورها، من خلال عزلها عن المعارضة في
يفها بالقوات الكردية، وبضوء أخضر أمريكي يعلو وينخفض تكتيكيًا حسب الظروف، لكنه حلب ور

ثابت ومستمر في إطاره العام.

وعليــه، فــإن أولويــة تركيــا ومــا يمكنهــا فعلــه الآن، وبعــد كــل هــذا الانتظــار وكــل هــذه الإخفاقــات
ية لتنتصر الإستراتيجية وخاصة بعد أزمة إسقاط المقاتلة الروسية، ليس متعلقًا بدعم المعارضة السور
على النظام ولا بمبادرة لمواجهة الروس، بل هي مرتبطة بشكل أساسي ومباشر بحماية أمنها القومي

وخطوطه الحمراء على الحدود، وهنا تقدم تركيا لحلفائها قبل خصومها خطوطًا حمرًا ثلاثة:



- تقدم القوات الكردية المسلحة غرب الفرات، أو نحو الشرق من عفرين كما فعلت مؤخرًا، وهو
المعيار الأهم والأكثر حزمًا بالنسبة لأنقرة بطبيعة الحال.

- أمـن حـدودها، الـذي تعتـبر أنـه مهـدد بشكـل مقصـود مـن روسـيا والنظـام عـبر التسـبب بموجـات
جديدة وكبيرة من اللاجئين.

- وجود حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) أو تنظيم الدولة على حدودها.

إن سيطرة الفصائل الكردية على مناطق المعارضة في حلب ستعني إرهاصات دويلة كردية عازلة لها
يا ومعادية لها على حدودها، وقد بدأت إشارات ذلك فعليًا من خلال انتقال بعض قيادات عن سور
حزب العمال الكردستاني من معسكرات جبال قنديل إلى عين العرب (كوباني)، وقتال عدد كبير من
يا، فضلاً عن انتقال الأسلحة الروسية والأمريكية مقاتلي الحزب إلى جانب الفصائل الكردية في سور

يا إلى الداخل التركي لأيدي مسلحي حزب العمال في المدن التركية مؤخرًا. من سور

ولذا، فرفض تركيا الحاسم لفتح جبهة جديدة لحزب العمال ضدها من الأراضي السورية هو الذي
دفعها لاستخدام المدفعية لمحاولة منع تلك القوات من التقدم نحو اعزاز، وهو تحرك يأتي في الوقت
بدل الضائع، أولاً لأن المدفعية تركت وحيدة دون غطاء جوي بسبب السيطرة الروسية على الأجواء،
وثانيًـا لأن القصـف المـدفعي لم يسـتطع – ولم يكـن ليسـتطيع – منـع تلـك القـوات مـن السـيطرة علـى

بلدة تل رفعت المهمة في ريف حلب.

يـا دفـاعي في المقـام الأول، وسـياسي في المقـام الثـاني، مـن وعليـه، فـإن تـدخل البلـدين المفـترض في سور
حيث توظيفه في الضغط لتعديل كفة الموازين المائلة لمصلحة روسيا بشكل واضح ومختل.

يطــ البعــض سرديــة تتحــدث عــن المشاركــة الســعودية – التركيــة تحــت غطــاء التحــالف ضــد تنظيــم
يو خيالي يفترض إرادة غير موجودة الدولة ثم التفلت منه لمهاجمة النظام ودعم المعارضة، وهو سينار
في هذا السياق – خاصة لدى الرياض – وإمكاناتٍ مفتــقَرٌ إليها، فكما أن أي تدخل بري يحتاج لقرار
أممــي ومشاركــة دوليــة فــإن اســتقلالية المقــاتلات عــن رؤيــة وخطــة وإعــدادات التحــالف أيضًــا دونهــا

عقبات ميدانية ولوجستية وعسكرية كبيرة لا يمكن تخطيها بسهولة.

يا إلا بهذا المستوى الدفاعي الخجول؟ إذن، هل لن يتدخل البلدان أبدًا في سور

أعتقد أن المعطيات تقول بهذا على المدى المنظور، بيد أن التدخل، في ظل السيولة وتدح الأحداث،
يبقى خيارًا واردًا دائمًا، وقد يمهد له أحد أمرين:

ــالي اضطرارهــا ــتي يمكــن لأنقــرة الســكوت عنهــا في المــشروع الكــردي، وبالت الأول، تخطــي الحــدود ال
للتــدخل مجــبرة علــى أن تتحمــل تبعــات ذلــك، وهــي تبعــات ليســت ســهلة أبــدًا في ظــل التعقيــدات
الحالية والتوقعات المستقبلية، وقد تكون سيطرة الفصائل الكردية على تل رفعت إحدى مقدمات

يو. هذا السينار



يا بمستوى معين، لكن حظ هذا الثاني، الضوء الأخضر الأمريكي لكلا البلدين أو أحدهما لدخول سور
كـثر منـه الـدعم والسـماح، بمـا يخـدم يـط أ يو ليـس وافـرًا فضلاً عـن أن حصـوله سـيعني التور السـينار
يــط الجميــع وتخســير الجميــع وضرب الجميــع بعضهــم ببعــض ليعــودوا الإستراتيجيــة الأمريكيــة بتور

للشروط الأمريكية دون إراقة دم جندي أمريكي واحد.

إن ما يحتاجه البلدان، تركيا والمملكة، ويمكنهما فعلاً إحداث الفرق بواسطته ثلاثة أمور كتبناها سابقًا
ونعيدها:

- رفع مستوى التنسيق بينهما لحالة تحالف إستراتيجي “حقيقي” في الخطة والتنفيذ، بعيدًا عن
حالة التنافس وعدم الثقة المبطنة ضمنًا في التعامل، على الأقل مع الملف السوري وحاليًا.

ية، السياسية والعسكرية، لتنطق بلسان واحد وتضرب ببندقية موحدة. - توحيد المعارضة السور

- خرق السقف الأمريكي بإيصال أسلحة نوعية وتحديدًا مضادات الطائرات للمعارضة السورية،
مما يعينها على تحييد سلاح الطيران جزئيًا، دعمًا لصمودها وحماية لداعميها في نهاية المطاف.

إن هذه الشروط الثلاثة أسهل كثيرًا من التدخل العسكري المباشر، وقد تغني عنه فعلاً، فضلاً عن أنها
أسرع تنفيـــذًا وحصـــدًا للنتـــائج بســـبب متطلباتهـــا اللوجســـيتية القليلـــة جـــدًا مقارنـــة مـــع التـــدخل
العسكري، لكنها، أي الشروط الثلاثة، يجب أن تكون مسبوقة برؤية واضحة وعزيمة صادقة لإنفاذ

يو، لا الاكتفاء بالتهديد والمناورة به فقط كما كان الحال في السابق وحتى الآن. هذا السينار

إن سياسة التفريق بين الفصائل، وإغراء بعضها ببعض، وتمزيق صفها، وتشجيع اقتتالها الداخلي،
فضلاً عن السلاح المسيس والمشروط وفق رؤى غير متوافقة مع رؤى الثورة والشعب ومقتصرة على
مواجهة دولة بعينها أو فرد بذاته، كلها عوامل سادت سابقًا وتضعف حاليًا الثقة بالوعود العنترية

والتصريحات الرنانة التي نسمعها بين الساعة والأخرى.

يًا أو جويًا، حاليًا أمر أخير يجب ذكره وعدم إغفال خطورته، وهو أن التدخل العسكري المفترض – بر
أو لاحقًــا – ينبغــي أن يســير علــى هــدى ووفــق إستراتيجيــة واضحــة المعــالم ومتضمنــة لكافــة العــواقب
والسيناريوهات البديلة، مع ضمانات ذاتية – وليس من واشنطن والمجتمع الدولي – لإنفاذه حتى
كــثر مــن يو التقســيم النهــائي أ يبلــغ أهــدافه النهائيــة، وإلا أصــبح مجــرد خطــوة تفصــيلية تخــدم ســينار
خــدمتها للثــورة والشعــب وأهــدافهما، مــن خلال الســماح – الأمريــكي – بتــدخل إلى مســتوى معين
ضمن تدخلات دول أخرى تعمل على حماية وتثبيت الحدود العملية الحالية بين القوى المختلفة:
يو التقســيم الفعلــي النظــام والفصائــل الكرديــة والمعارضــة “المعتدلــة” وتنظيــم الدولــة، وهــو ســينار
ووقف إطلاق النار اعتمادًا على حدوده، وتمهيدًا للتقسيم الرسمي لاحقًا، أو ربما حتى دون الحاجة

إليه.

يا إن التدخل العسكري – الذي رفضناه ابتداءً ومبدءًا – بات ضرورة وحاجة ماسة كي لا تضيع سور
كثر مما هي عليه إلى الأبد (شعار مناصري الأسد) ويقنن الاحتلال الروسي بها، وتشرع المجازر اليومية أ
اليــوم، وتخسر الأطــراف الأخــرى كافــة وفي مقــدمتها الشعــب الســوري ثــم الثلاثي تركيــا – الســعودية



وقطــر، ولذلــك قلنــا ونقــول إن نصرتهــم اليــوم للمعارضــة في وجــه تغــول النظــام والــروس قــد تكــون
الفرصة السانحة الأخيرة للدفاع عن مصالحهم قبل أن تكون التزامًا أخلاقيًا أو مبدئيًا منهم تجاه

الشعب السوري، وقبل أن يندموا ولات ساعة مندم.
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